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الاوربـيـــون بـــاغلـبـيـتهـم لا يـــريـــدون
الارتبـاط بتركـيا، وفي الحقيقـة فان
بـنـيـتهـم الحفـــاظ علـــى ثقـــافـتهـم،
وقــال الفــرنــسيــون ذلـك في التــاسع
والـعـــــشـــــــريــن مــن ايـــــــار مــن خـلال
رفــــضهــم اتحـــــاد اوربـــي بلا حـــــدود،
واكــــدوه ايــضــــا في الاسـتـــطلاعــــات،
فقــــــد جــــــاء في الاســتــــطلاع الــــــذي
اجــــرته مـــؤســســـة )ســـوفـــر( ان %42
مقـــابل 2% يعـتقــدون بــان بــروكــسل
تهـدد هـويـتهم اكثـر ممـا تجميهـا او
تحـافـظ علـيهــا وليــس ثمـة مـا هـو
اوضح مـن ذلك، ولهـذا الـسـبب فـان
الارتبـاط بانقـرة وهو الـذي فرضته
دول الاتحـــــــاد الاوربــي الـ )25( هـــــــو
اهـانـة لـليــدمقــراطيــة. تن الاتحـاد
الاوربي يمــضي الــى حـتفـه عنــدمــا
يــنفـــــر الاسـتـمـــــاع الـــــى الـنـــــاهـبـين
وتحليل اليقظـة الوطنيـة المرصودة
في الــدول الاعـضــاء كــرد فـعل علــى
العــولمــة. ويــشيــر الفكــر التـطـبيـقي
الــى ان الـســوق الحــرة تـتغلـب علــى
هذه الازمة الـوجودية. وكـان اليسار
الفـرنسي قـد التزم بـخطاب مـشابه
في التـسعـينـــات من خـلال التـــأكيــد
علــى ان اعمـال الـعمف قـد تخـتفي
مـن المـــدن تحـت تـــأثـيـــر الانــتعـــاش
الاقتصـادي وخلق الوظـائف، وتلك
ســــــذاجــــــة اعــتـــــــرف بهــــــا لــيــــــونـــيل

جوسبان في عام .2002
ومــــرة اخــــرى تــصــطـــــدم ملائـكـيــــة
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في قمة المعلوماتية
تحظر المعلومات 

جـــرى الاعـتـــداء علـــى المـبعـــوث الخـــاص لجـــريـــدة اللـيـبـــراسـيـــون في قلـب
العــاصمــة التـونـسيـة وهـو الـذي قــدم إليهــا ليجـري تحـقيقـا عـن انتهـاك
حقوق الإنـسان قـبل مؤتمـر الأمم المتحـدة حول المـعلومـاتيـة . كان الـشارع
مـن الشـوارع التي لايمكـن أن يمس أحـد فيهـا بسـوء، حيـث تقع السـفارات
في قلب العاصمة السياحية الهادئة في بلد هو من البلدان التي فيها أكبر
عدد من الشـرطة . كان كـريستوف بـولتانسـكي ) 43 عاما ( يـسير في شارع
فلــسطـين. قبـالـته علـى بعــد بضـع خطـوات يقـع الفنـدق الــذي ينــزل فيه
والــذي يحــرسه شــرطــة بــالملابـس المـــدنيــة وخلـفه علــى مـبعـــدة 30 متــرا
مـدرسـة يهـوديـة يحـرسهـا شـرطـة مـسلحـون وتنـتشـر هنـا وهنـاك سفـارات
الــدول الكنـديــة والتـشـيكيـة والـدنمــاركيـة . يـشـاهـد المـراسل فجــأة رجلين
شــابين ) الأول في الخـامـســة والعـشـريـن من الـعمـر والآخـر في الخـامـسـة
والثلاثين تـقريبـا( يركـضان نحـوه ثم يلقـيانه أرضـا ويكيلان له الضـربات
ويـلتحـق بهمــا رجلان آخــران ليـسـتمــر الأربعـة في ضــربه فتــرة ثم يــسمع
شخصـا يقـول بالـفرنـسيـة )) هذا يـكفي (( وينـصرفـون . لم يـتدخـل أحد
بــرغـم نــداءات الأسـتغــاثــة الـتـي أطـلقهــا . ســرقــوا مـنـه محفـظـته وأوراق
الهــويــة ونقـــوده ومفكــرتـه ودفتــري ملاحـظــاتـه . رض أثنــان مـن أضلاعه
وأصـيــب بجــــروح في وجـهه وذراعـه وظهــــره . الــطـــــريقــــة الـتـي تمــت بهــــا
مـهاجمـته توحـي بأنهـا طريقـة محتـرفين، وحين بلغ الـصحفي فنـدقه لم
يبـد علـى الحـراس أنـهم متـأثـرون بـرؤيته مـدمـى الـوجه وقمـيصه ممـزقـاً
كما رفض مـفوض الشرطـة تلقي شكواه في المكـان . صباح اليـوم التالي في
مـركز الشـرطة جاء ثلاثـة من نقابـة الصحفيين الـرسمية للتـعبير له عن
)تـضــامـنهـم( وتحــدثـت الـصحــافــة المـــوجهــة عـن )فعل مــشـين( وســرعــان

ماعرضت الشرطة )مشبوهين( أحدهما يبلغ 17 عاما . 
كان المـراسل عشيـة هذا الاعتـداء قد وصـف بمقال في صحيـفته محاولات
عقـيـمـــة قـــام بهـــا عــشـــرات مـن المعـــارضــين لعقـــد مـــؤتمـــر لـــدعـم ثـمـــانـي
شخــصيــات مـضــربـــة عن الـطعــام والمـطـــالبــة بــإطلاق ســراح 401 معـتقل
سيـاسي . وصف القـاعـة الـتي منعـوا مـن الأجتمـاع فيهـا ))لـوجـود أعمـال
ترميم(( وكيف ضربت الشرطة بالهراوات أثنين من قادة حزبين معروفين
ورمــوا رئيـس الفــرع التـونـسـي لحقـوق الإنـسـان مـختـارطــريفـي وأوسعـوه
ضـربــا . في اليــوم التــالي أكـدت الـسلـطـات أنـه لم يحـدث شـيء من هـذا .
أسـتنـتج الصـحفي في مقـاله أن ))هـذه المبـادرة الــى العنف يـدل علـى قلق
الـسلطـة عـشيـة أنعقـاد مـؤتمـر القمـة العـالمـي للمعلـومـاتيـة(( هـذه القمـة
الـتي لم تدخـر تونـس جهدا لتعـطيها واجهـة ديموقـراطية . لتـأمين حياة
عـشــريـن رئيـس دولــة وضـع الجيـش في حــالــة الإنــذار مع آلاف الـشــرطــة
بـالملابس المدنـية وعطلت المـدارس ووضعت المتاريـس في الطرق المـؤدية الى
قصـر العروض أمـا من نـاحيـة الديـكور فقـد زينـت صورة الـرئيـس بن علي

وتشكيلات موزائيك المدخل والطريق الذي يسلكه الرؤساء . 
حـدث قبل هـذا مضـايقـات ومـنع لبعـض الصحف وطـرد لمـراسلـين ولكنهـا
المـرة الأولـى التـي يتعـرض فيهـا مـراسل لـصحيفـة يـوميـة فـرنـسيــة كبيـرة
الى اعتـداء بهذه الـطريقـة الهمجيـة . قال مـصدر من مـراسلين بلاحدود
وهـي المنـظمــة التـي منـع أميـنهــا العــام من دخـول الـبلاد )) بــالنـظـر الـى
ظــروف الاعتـداء يـجب علـى الـسـلطـات الأمـنيــة التـونـسيــة أن تبحـث عن

المعتدين (( .
لم يحـصل كـريــستـوف بــولتـانـسـكي علــى سمـاح بـزيــارة بلـده الـذي يـزور
رئـيسه جـاك شيـراك تونـس مشـاركا في المـؤتمر وقـد أبلغ كـريسـتوف بـعدم
أمكـانيـة توجـيه طلب معـين الى الحـكومـة التـونسـية بخـصوص الاعـتداء
علـيه الآن وعليه أن يـنتظـر بضـعة أيـام ليـمكن لـباريـس أن تطـالب تـونس
بـتـــوضـيح )) ظـــروف هـــذا الأعـتـــداء (( في قلـب المـــديـنـــة حـيـث لايخــشـــى

السواح التعرض لسوء .
بلـد بــوجهين . واحـد مــرحب بـالـزوار )) الأصـدقـاء ((، والآخـر قـاس علـى
العقول والأقلام الناقدة . يقـول بولتانسكي ))  يعـرفون أنهم قادرون على
هـذا مع صـحفي فـرنـسـي دون التعـرض لعــواقب لأن بـاريـس حـبت تـونـس

منذ زمن طويل بأستثناء من الحساب (( .
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 لـكننـا سـبق ان واجهنـا مشـاكل
ممـــاثلـــة مـن قـبل، قـبل عــشـــرة
اعـوام مـن اليـوم وبعـد 21 يـومـا
من المفـاوضات في قـاعدة جـوية
خـارج مــدينــة دايتـون، في ولايـة
اوهـــــــايـــــــو، حـققــت الـــــــولايـــــــات
المـتحـــدة الــسلام في الـبـــوسـنـــة.
بــإنهــائهــا اســوأ صــراع في اوربــا
منــذ الحــرب العــالميــة الثــانيــة،

دول الجوار ودورها في مستقبل العراق
1995، ذهـبت القوات الامريكية
الــى الـبــوسـنــة بمــوعـــد نهــائـي
مـحـــــــــدد. فـقـــــــــد وعـــــــــدت ادارة
الـــــرئــيـــــس كلــنــتـــــون، خــــشــيـــــة
الخـــســـائـــر والـــريـبـــة مـن عـــزم
الــــــــشـعــــب الامــــــــــريــكــــي، بــــــــــان
الـولايــات المتحــدة ستخـرج من

البوسنة خلال عام.
مع ذلــك، فقــــــد بقــيــت هــنـــــاك
طيلــة عشـرة اعـوام، ولم تخـرج
الا في العـام الماضي بعد انتقال
المهــمـــــة الـــــى الاوربــيــين. لقـــــد
غـــادرت الـــولايـــات المـتحـــدة لان
الــبــــــوســنــــــة حـققــت الـــنجــــــاح
ــــــــــــــوب، ولــــــم تــفـــــــــــشــل. المــــــــطــل
انـسحــابهــا لم يـكن كـانـسحـاب
امريـكا المخـزي من سـايغون في
عــام 1975 او الانــسحــاب المــذل
مـن بيــروت في عــام .1984 لقــد
كــــان مع نفـــاد صـبـــر الـــولايـــات
المتحـدة ومقـتل اكثـر من 2000
جندي امـريكي حتـى الان فقد
حـــان الـــوقــت لفــــريق بـــوش ان

يحاول.
عن: الواشنطن بوست

*كــــاتـب في مــــركــــز الــــدراســــات
الـستراتيجـية والدولـية، مؤلف
كتــاب )الطـريق الـى اتفــاقيـات

دايتون(.

ـ

العمليـة السـياسـية في الـعراق.
هـنالك اشـارات خفيـة بان ادارة
الــــــرئــيــــس بــــــوش تــــــدرك ذلـك
وخــــولــت سفـيــــرهــــا في العــــراق
علـى عمل اقتـراحات تجـريبـية
تجــاه طهــران. علــى ادارة بــوش

تكثيف هذا المسعى. 
لقـد نجـحت اتفــاقيــات دايتـون
ايضا لان الـولايات المتحـدة قد
أرسـت آليــة تـضـم حلفــاءهــا في
الجهــود الـــدبلــومــاسـيــة فـيـمــا
اطلـق عليه )مجموعـة اتصال(
مـكـــــونـــــة مــن خــمــــس دول مــن
الاتحـــــاد الاوربــي ســـــاهــمــت في
دعــم العــملـيــــة مع دعـم دولـي.
لقــــد ثـبـت ان مـــســــاهـمــتهـم لا
غـنــى عـنهــا لان هــذه الــدول –
عـلـــــــى نـحـــــــو خـــــــاص- كـــــــانــت
بحاجـة الى لعـب دور قيادي في
تطـبيق ايــة تسـويـة. لا نـرى مـا
يــشبـه ذلك الان في العــراق مع
مجـتمع دولي لايـزال منقـسمـاً
جـداً، فـان خـلق آليـة مـنتـظمـة
كهـــــذه للاسـتـــشــــارة والــنقــــاش
بــــشــــــأن العـــــراق وســـــوف تمــنح
الــــدول الاخــــرى دوراً مهـمــــاً في

نجاحه. 
اخيـراً، لعل الـدرس الاساس في
الـبــوسـنــة كــان اهـمـيــة الـصـبــر
والمثــابــرة الامــريـكيــة. في العــام

الآخرين في نجاح العراق.
الــــــدرس الاول هــــــو ان الـــــسلام
الـــــدائــم ممـكـــن فقـــط بـــــدعــم
الدول الاقلـيمية. قبل التوقيع
علـــى اتفـــاقـيـــات دايـتـــون، كـــان
هــنــــــالـك اكــثــــــر مــن 30 قــــــراراً
لــــــــــوقـف اطـلاق الــــنــــــــــار داخـل
الــبــــــوســنــــــة، لـكــن الحــــــرب لــم
تـتـــوقف دون مــشــاركــة والـتــزام
القـــوى الخـــارجـيـــة  –صـــربـيـــاً
وكــــــرواتــيــــــاً- بــــــوقـف تغــــــذيــــــة
الصـراع. بالـنسبـة للمـفاوضين
الامــــريكـيـين، كـــان ذلـك يعـنـي
الـتعــامـل مع شخـصـيــات غـيــر
مـقــبـــــــولـــــــة مــثـل سـلـــــــوبـــــــودان
مــيـلـــــــوســيـفــتـــــش، الـــــــرئــيـــــس
الـصـــربـي وفــــرانكـــو تـــوجـمـــان،
الـــــرئــيــــس الـكـــــرواتـــي، وظفــت
الـولايــات المتحـدة عـدداً كـبيـراً
مـن سيــاســات العـصــا والجــزرة
تتـضمن وعـداً بـرفع العقـوبـات
الاقـتصـاديـة، امكـانيـة التعـاون
العـــسـكــــري، او بــــدلاً مـن ذلـك
عقــوبــات اضــافيــة وعــزل دولي
لجلـب القــوى الخــارجـيــة الــى

مائدة المفاوضات.
يـعنـي ذلك، بــالنــسبــة للعـراق،
ان الــولايــات المـتحــدة بحــاجــة
الــــــــــــى ايـجــــــــــــاد ســــبـل لجـلــــب
الـلاعــــبــــين الاســــــــــــاســــيــــين في
المنـطقـة- ايـران بخـاصـة- الـى
العـملية لخلـق نتائج ايجـابية،
تــشمل عــدم التــدخل في تـطـور

سـياسـته الخارجـية. لقـد الغت
الاتفـــــاقــيــــــات ثلاث نـــــوات مــن
الاحـباط والفشل الـسياسي في
صـــــــراع اودى بـحــيـــــــاة قـــــــرابـــــــة
300.000 شــخــــــــص وكــــــــــــــاد ان
يحــطم حـلف الاطلـسـي. عنــد
التفكيـر بالدروس المـستقاة من
البوسنـة، يلتفت الكثـيرون الى
مــــــا لا يجــب فـعلـه. لقـــــد كـــــان
اندلاع حرب البوسنـة، بالنسبة
لكـثيــريـن، مثـل ميــونـيخ حـيث
الـفــــــــشـل والاخـفــــــــــاق في وقـف
العــــــدوان في وقــت مــبـكــــــر قــــــد
اسفـــر عـن ابـــادة بــشـــريـــة وعـن
خلق تحــديــات اعـظـم. يعـتقــد
الــبعــض ان هـــــدف دايــتـــــون في
خـلـق بـــــــــــوســــنـــــــــــة مـــــــــــوحـــــــــــدة
ديمقراطية متـسامحة متعددة
الاعـراق كان هـدفا غيـر واقعي.
الاخــــرون راوا الالـتــــزام بـبـنــــاء
دولــــة في الـبــــوسـنــــة هــــو خــــارج
المجـــــال الحــيــــــوي للــمـــصــــــالح
الامـــــريـكــيـــــة واســتـغلال ســيــئ
لمـواردهـا العـسكـريـة. لقـد كـانت
هــذه هـي وجهــة نـظــر الــرئيـس
جـورج بــوش وكبـار مــستـشــاريه
خلال حـملـته الانـتخـــابـيـــة في

العام .2000
مع ذلك، فعـندمـا يتعلـق الامر
بالنقاش حول ماذا يمكن فعله
في العـراق، فان دروس الـبوسـنة
تدلنـا على الـطريق الـى الامام
خـاصـة فيمـا يتعـلق بمسـاهمـة

ـ

كـــانـت اتفـــاقـيـــات دايـتـــون حلا
معقـداً لمـشكلــة معقــدة بنفـس
المقـدار، كانت البوسـنة مقسمة
نــتـــيجــــــة ارث دمــــــوي مــــــريــــــر،
وتـــــدخـل القـــــوى الخـــــارجــيـــــة
)الـــصــــــرب والـكــــــروات( فـــيهــــــا
لـتـمـــزقهــا اربــا اربـــاً. لقــد كــان
ايقـــــاف الحـــــرب هـــــو الــنجـــــاح
الاول للـرئيـس بيل كـلنتـون في

تحقق الهدف

عند النظر الى التحديات الى
تواجهها الولايات المتحدة

اليوم في العراق، يصعب
التصور كيف يستطيع العراق

البقاء كدولة موحدة، ناهيك عن
ان يصبح دولة ديمقراطية

مستقرة. هنالك عنف حركة التمرد
المقسمة اثنيا وطائفياً، يغذيها
مقاتلون اجانب وقوى اقليمية

تدعم عملاءها، وسكان مدنيون
يعيشون في حالة رعب وترهيب،

ومجتمع دولي منقسم ازاء ما
يمكن فعله.

"بـدايـة جـديـدة" : ذلك هـو الـشعــار المكتـوب بحـروف كـبيـرة علـى
اللافـتــة المـعلقـــة علـــى واجهــة مـبـنــى كــونــراد أدنـــاور مقــر حــزب
الإتحـاد المـسـيحي الـديمـوقـراطـي. وتحت الـلافته صـورة لأنـغيلا
مـيركـل، أول مستـشارة في تـاريخ ألمانـيا، الـتي تعبـر ملامحهـا عن
التفـاؤل واللـطف كمـا لـو أنهـا تقـول: "لـنتـرك العـويل، الآن حــان وقت
العـمل الجــدي". بــدايــة جــديــدة قــد تعــود بــالفــائــدة للـبلاد. فــالــركــود
الــسـيـــاسـي يــســـود مـنـــذ سـنـــة كـــاملـــة. جـــاءت إصلاحـــات ســـوق العـمل،
وأصــابـت الحـيــرة المــسـتــشــار الــســـابق "غـيــرهــارد شــرودر" وبــاتـت الـبلاد
تـتخـبـط في الــظلام. فـــالــشعـب الألمـــانـي سـئـم مــسلــسل فــشـل حكـــومـــة
الإئتلاف السابقة بين الحزب الـديموقراطي الإشتراكي وحزب الخضر،
وســــاورته الـــشكـــوك في نجـــاح إئــتلاف بـين الإتحـــاد المــســيحـي والحـــزب
الـــديمـــوقـــراطـي اللـيـبـــرالـي، لـــذا إخـتــــار في نهـــايـــة المــطـــاف الإئـتلاف
الحكــومـي الكـبـيـــر. إلا أن الإنفــراج المــزدوج يــأتـي بـتــولـي إمــرأة قـيــادة
الـبلاد. فمن نـاحيـة سـوف يتـسنـى لحكـومـة تـتمتع بـأغلبيـة مـريحـة في
الـبـــرلمــــان وفي مجلــس الـــولايــــات إمكـــانـيـــة إجـــراء إصلاحـــات مقـبـــولـــة
إجتماعيـا، لا سيما إصلاح ميزانية الدولـة. ومن ناحية أخرى سيصبح
الآن أمرا عاديا في ألمانيـا، كما هو الحال في دول أخرى، أن تتولى كذلك

إمرأة أعلى المناصب السياسية في البلاد.
لقـــد نجحـت "أنغـيلا مـيـــركل" في سعـيهــا إلــى مـنـصـب المــسـتــشــاريــة في
تخـطـي الكـثيـر مـن العـقبــات التـي إعتــرضت طــريقهـا. فـهي كـثيـرا مـا
تـعثرت و تعـرضت إلى هجـومات خصـومها. وكـونها لـم تستلـم برغم كل
ذلك، يـجعلهـا تـسـتحـق الإحتـرام والـتقـديـر. فــأغلـب الهجـومـات الـتي
تعـرضت لهـا لم تكن إنـتقادا لـتوجههـا السيـاسي، بل كـانت تعنـي بشكل
غيــر مبـاشـر أنـه يجب عـليهــا، لكـونهـا إمـرأة، أن تـبتعـد وتفـسح المجـال
للـرجـال. وحتـى في صفـوف حـزبهـا والحـزب المـسـيحي الإجـتمـاعي كـان
هنـاك من يتربـص بها وينتظـر بفارغ الصـبر إرتكابهـا خطأ ليـتسنى له

إنتزاع المناصب المرموقة منها.
ولم يـكن المــستـشــار الـســابـق "غيــرهــارد شــرودر" هــو الـــوحيــد الـــذي لم
يـتــصـــور أبــــداً بعـــد الانــتخـــابـــات الـبـــرلمـــانـيـــة أن يـتـنـــازل عـن مـنــصـب
المسـتشـاريـة لإمـرأة، والآن إستـسلم للأمـر الـواقع و أدلـى كـذلك بصـوته

لها.
وإحــدى نقــاط القـوة الـتي تـتمـتع بهـا "أنـغيـلا ميـركـيل" هـي معـرفـتهـا
بـالتحـديات الـسيـاسيـة وأنهـا لا تتـوقع أي تهـاون في معـاملتهـا من قبل
خـصــومهـــا والعكــس صحـيح. فـهي قــد تــستـمع إلـــى الإقتــراحــات وقــد

توافق على حلول وسط، ولكن يبقى لها الحق في التغيير.
إلا أن التحدي الحقيقي الذي تواجهه هو هل ستنجح في التوفيق بين
أعضـاء حكـومتهــا وتحقيق إنجـازات كـبيـرة؟  فـالإئـتلاف الحكـومـي بين

أكبر الأحزاب يعتبر تجربة حقيقية قد يصيبها النجاح أو الفشل. 
 عن :دويتشه فيله 

تركيا في اوربا... ثمن الاستخفاف
التـــاسع والعـشــريـن من ايــار الــذي
اعـقـــب تـــــصـــــــــويـــتـهـــم في الحـــــــــادي
والعــشــريـن مـن نـيــســان عــام 2002،
قد تم تجـاهله في القضية الـتركية،
وحتـى البـرلمان، لـم يقل كلمـته قبل
بدء المفاوضات وكان الفرنسيون قد
دعـبـــوا في الاســـابـيع المـــاضـيـــة مـــرة
اخـرى الى مـواكب نقـابيـة تقليـدية
تمثـل الوظـائف الحـكومـية، غـير ان
تلك التـظاهـرات لم تقـدم الا جزءا
مـــن الـقـلـق الـــــــــذي يـــــــشـعـــــــــر مـــنـه
المجـتمع، والبطـالة ليـست اقل تلك
المــــشـــــاكـل، فهــي لــيــــســت المــــشــكلـــــة
الــــوحـيــــدة، اذ يـكفــي في الحقــيقــــة
الاسـتـمــــاع الـــــى الفــــرنـــسـيـين، وفي
تعليق لمجموعة العمل في المفوضية
الاوربيـة كشفـته صحيفـة لوفـيغارو
الفــرنــسيــة جــاء، مـن غيــر المجــدي
تطبيق نظام )الكوتا( على الحجرة
وفقـا للـوظـائف المتـاحـة في فــرنسـا،
الان الاحـتـيـــــاط الفـعلا والـنـــشــط
كمـوجود اصـر في البـلد الـذي يضم
10% مـــن الـعـــــــــاطـلـــين عـــن الـعـــمـل
والكثير جـدا من الذين هم في عمر
مــا قبـل التقـاعـد، وهــذا الاستـنتـاج
يــؤكـــد علــى ان جـمـيع الخـبــراء لـم

يتخلوا عن التفكير السليم.
عن: لوفيغارو

ان يضـمن تخلي تركيـا الاوربية عن
الاسلام، حـتـــى المعـتـــدل فــيه؟ وهل
سيــرغم تهـديـد النـزعـة الـتعصـبيـة
الـتي تحـوم حـول دول المغـرب بـوجه
خـا، على ادخـال المغرب والجـزائر او
تـــــــونـــــس الـــــــى حــــظــيـــــــرة الاتحـــــــاد

الاوربي؟ 
وفي الحقــيقــــة يــــوجــــد مـثـل خهــــذا
الــــــسحــــــر الــــــذي يمــــــارسـه الاسلام
ودعـــوته الـتـبــشـيـــريـــة علـــى القـــادة
الغــربيـين ابتــداء من جــاك شيـراك
ودومـيـنــيك دوفــيلـيــــان. اللـــذان لـم
تــتـــــــوقف رغــبـــتهــمـــــــا بفـــتح اوربــــــا

لتأثيره.
ولـكــن مـــــــا يـعــتـقـــــــدان انـه الــثــمــن
المـدفـوع في مقـابل هـدوئهـا يجـازف
في تــشــــويه طـبـيعـــة اوربـــا الاوربـيـــة
ويـعجل في بلقنتهـا. لقد تـصدت في
السـابق عملـيات الـعزل والحـجر في
الــدول الـتي تــشهــد هجــرة شــديــدة
مـن قــبل المـــسلـمـين مــثل فــــرنـــســــا،
والنـاس يـرون ذلـك، ويتحـدثــون به
ويــنـــــشـــــــرونه عــبــثـــــــاً، ان القــــــادة لا
يصغون الا الـى من يصطف معهم،
وهــذا امــر حـقيـقي، فـعنــدمــا صــرح
جاك شيراك ان مـن الضروري جدا
الاسـتمـاع الــى كل الفـرنـسـيين بعـد
الـتظـاهـرات الاجـتمـاعيــة، لا يمكن
الا الاسـف عـلــــــــى تــــصــــــــويـــتـهـــم في

الاتحـــــــاد المـــــســتـعـــــــد لــتـــــــرخــيــــص
حضارته الخاصة، واليوم فان الامر
بـيــــد الـــشعــب نفـــسه وهــــو الـكفــيل
لانقــــاذ اوربــــا وتــــاريـخهــــا كـمـــــا انه
الــوحيــد الــذي يجــرؤ علــى الــدفــاع

عما بقي من الضمير الاوربي.
هل تـــسـتــطــيع اوربــــا الـيــــوم فــــرض
قيـمهــا علــى تـــركيـــا؟ لا يبـــدو ذلك
ممــكـــنـــــــــا، فـــــــــالاتحـــــــــاد الاوربـــي في
الحقــيقــــة يـبــــدو غـيــــر قـــــادر علــــى
مــطــــالـبــــة رئـيـــس الــــوزراء الـتــــركـي
)رجـب طـيـب اردوغــان( بــالاعـتــراف
بقبرص، العضو في الاتحاد الاوربي
والاعتــراف بــارتكــاب تـــركيــا الابــادة
الجمـاعية بحق الارمـنيين قبل بدء
المفـاوضات المتعلقـة بانـضمام تـركيا
الــى الاتحـــاد، وهي شـــروط وضعهــا
الـــبــــــــرلمــــــــان الاوربـــي في المـقــــــــدمــــــــة
حـدديثا، ويضاف هـذا النكوص الى
سخـــــريـــــة اردوغـــــان الــــــذي يعــتــبـــــر
الاتحـــاد الاوربـي )نـــادي مــسـيحـي(
دون ان يحـرؤ احد علـى تذكيـره بان
بلـده )تــركيـا( يـنتـمي الــى منـظمـة
المـــــــــــؤتمـــــــــــر الاسـلامــــي )الــــنـــــــــــادي

الاسلامي(.
واذا قلنا في هذا الاطـار انهم ليسوا
اوربيـون، فليـرحلـوا فـمن يقـول لك
بـــــان كفــــة هــــذا الـكل سـتـكــــون هـي
المــرجحــة في الغــد؟ علــى حــد قــول
جـــاك  شيـــراك غيــر ان هــذا الــشك
ينـاسب اوربـا فقـط، فمن يـستـطيع

القـادة بذكـاء الكـواطنين، اذ بـدعوة
الــنخــب تـــــركــيــــــا للانـــضــمـــــام الـــــى
الاتحاد بهـدف تحقيق المكـاسب من
ذلك فــــانهـــا تــــامل بـتفـــادي صـــدام
الحـضــارات الـــذي تلــوح بـتهــديــده،
ولـكــن مــن يـــضــمـــن لهـــــذه الـــنخــب
استعـداد تـركيـا بـاغلبـيتهـا المـسلمـة
)99%( لـلتخلـي عن هــويتهـا؟ يقـول
بـــــول بـــــوبـــــار احـــــد اعـــضـــــاء الادارة
البـابـويــة بهـذا الـصـدد: " في تــركيـا
ليــس هنـاك حـريـة ديـنيــة، ويعـتبـر
المـسـيحيـون مــواطنـين من الـدرجـة

الثانية".
فمن يجرؤ عـلى قول هـذه الحقائق
عـن الـــديـــانـــات المـنـبـــوذة والاقلـيـــات
المضـطهدة؟ لقد حاولت فيينا التي
اســتـــطــــــاعـــت مقــــــاومــــــة الــتـــــــوسع
العثماني في القرنين السادس عشر
والسـابع عشـر ان تجعل من نفـسها
المـــدافع عـن الـــراي العـــام وطـــالـبـت
لـتــــركـيــــا بـــشــــراكه خــــاصــــة ولـيـــس
انــضمــام كــامل ولـكن لـم ي\قف أي
بلـد لنجـدة النمـسا الـشجاعـة التي
كــان علـيهــا الاستـسلام امـام تــركيـا
الاميبريالية المدعومة من الولايات

المتحدة الامريكية.
لقــد خـــاب امل الــرعـيـــة المحكــومــة
لكـونهــا محتقـرة بهـاذ القـدر، وهـذا
مــا اكــده اسـتــطلاع )ســوفــر( الــذي
وصف خـيبتهـم الكبيـرة، ابتـداء من
اســتـــطـلاع الفـــــرنــــســيــين ازاء هـــــذا


